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 مئوية تأسيس الدولة الأردنية  

 

ُأستُبمئويةُ ُالراهنُ ُردنيونُفيُالوقتُ الأُحتفلُ ي ُعنهاُشاقة،ُحيثُأثرتُجائحةُكوفيدُردنالأُيس  ُماُيقال  علىُصحة١٩ُ-فيُظروفٍُأقلُّ

الإنسانُوسببتُفيُإحداثُوفياتٍُم حزنة،ُوتضررُالاقتصادُالأردنيُضرراًُكبيراًُالذيُفيُالأصلُيعانيُمنُالهشاشة،ُفارتفعتُنسبُ

 البطالةُوالفقرُوانكمشُالنموُالاقتصاديُلأولُمرةُمنذُعقود.

،ُوقدُبلناُهناولئكُالذينُعاشواُق ُأللماضيُونستذكرُُرهة،ُثمُنعودُ ب لُ ُُالحاضرُالمؤسفتركُلفرصةُجيدةُُعتبرُ ت ُُال مفصل يةُيةهذهُالمئوُنُ إُ

ُُنستطيعُ  ُُاستخلاص  جيالُالمتعاقبة.الأُعبرُالعصرُروح ُتحركُُلاحظةماضيُومُ لُالتحليإذاُقمناُبالقيمةُُالعبرُوالدروس   

ُمجلداتُالمؤرخينُبأخبارُالعصورُرضُالعتيقةالبشرُلهذهُالأُرمتىُبدأُاستقراثارُتحديدُعلىُعلماءُالآكثيراًُيصعبُ ،ُفكماُتفيض 

بيزنطيةُومويةُوعباسيةُوأيوبيةُوأعثمانيةُُمبانٍُُتحتُالمبانيُالحديثةُنجدُ السالفةُتفيضُالأرضُنفس هاُبآثارٍُتذكرناُبمنُسكنوها،ُ

سبيلُالمثالُلاُالحصر!ُىيةُعلوفينيقيةُوكنعانراميةُوآبطيةُن ُويونانيةُو  

البشرُُإننقولُولافُسنةُفهناُنتوقفُعنُالتنقيبُآ١٠ُعنُعمرهاُيزيدُعينُغزالُالتيُُمستوطنةكثرُفنجدُأنستمرُفيُالتنقيبُثمُُ

وقبلُبدايةُالتاريخ.ُنسانيةتجولواُهناُحتىُقبلُبدايةُنشوءُالحضاراتُالإ  

جدُفيُتاريخناُحضاراتٍُوأعراقٍُمتعاقبةٍُومتزامنةُتختلفُكثيراًُإحداهماُعنُالأخرىُفيُنلاحظُهذاُالتنوعُالحضاريُالمثيرُللدهشة،ُفن

اُاللغاتُوالمعتقداتُوالأعراق،ُثمُنجدُأنُهذاُالتنوعُماُزالُموجوداًُفيُحاضرناُبلُأنهُقدُأصبحُجزءاًُمنُهويتنا،ُفالأردنيينُلمُيكونو

الأفكارُالتيُتناقضهم،ُبلُإنُالتسامحُوقبولُالآخرُهوُمصدرُاستقرارناُوازدهارنا.ُيوماًُمنغلقينُعلىُأنفسهمُأوُيقومواُبإقصاءُذ ويُ

سنُالضيافة،ُففيُالأيامُالغابرةُكانتُأنبلُالصفاتُوأكثرهاُأهميةُاستقبالُالغريبُوإح سانُفمنُعاداتُالبدوُالتيُتركتُأثراًُفيُثقافتناُح 

 معاملته.

أنُنلاحظُأنُالحضاراتُالسابقةُبالرغمُمنُفروقاتهاُالمتعددةُيجمعهاُعاملٌُمشترك،ُهذهُثمُباستمرارناُبالتنقيب ُفيُالماضيُنستطيعُ

الأرضُليستُذاتُمياهُوافرةُأوُتضاريسُسهلةُأوُمواردُفيُمتناولُاليد،ُإنهاُأرضٌُقاسيةُصعبُالعيشُفيها،ُفانعدامُالرفاهيةُوقسوةُ

الأردنيةُالقاحلةُوالميتةُوقلةُالامطارُأشغلتُأجدادنا،ُونلاحظُهذاُمثلاًُعندُُالحياةُكانتُق د رُك لُالحضاراتُالسابقة.ُفصحراءُالبادية

،ُوماُزالُ-إلهُالخصبُوالعطاء-الكنعانيينُالذينُاعتبرواُالمطرُهبةُإلهيةُوقامواُبتسميةُالمزارعُالمرويةُبمياهُالأمطارُأراضيُب علُ

 هذاُالمصطلحُموجوداًُفيُالمفرداتُالأردنيةُإلىُهذاُاليوم.

ُكذلكُنرىُأنُالأنباطُلمُيعيشواُفيُأرضٍُسهلةُوافرةُالمواردُبلُبأرضٍُقاحلةُلاُتتركُمكاناًُللحياة،ُفنحتواُمكاناًُلأنفسهمُفيُالصخرُ

متسلحينُفقطُبعزيمتهمُوإصرارهم،ُأليسُهذاُماُنحاولُفعلهُاليومُوإنماُبصورةُمجازية؟ُفالصعوباتُلمُتكنُيوماًُعائقاًُأمامُالازدهارُ

نتُدعوةُلتحديُالصعوباتُوالمثابرة.ُبلُكا  

ُصفةٌُفائقةٌُالأهميةُن لمس هاُبوضوحُفيُتاريخناُوفيُحياة ُأجدادناُألاُوهيُرغبةُأسلافناُفيُالتخلصُمنُالتبعيةُوالعبودية،ُب لُنصادف 

ق ليُيصفُالأنباطُبأنهمُقومُإنهاُوصلتُلدرجةٍُلفتتُانتباهُالمؤرخينُالأجانبُوسجلوهاُفيُكتبهم،ُفنجدُمثلاًُالمؤرخُديودرسُالص 

يعشقونُالحريةُلشدةُوضوحُهذهُالصفةُبهم،ُوقدُاستمرتُهذهُالصفةُبارزةُفيُتاريخناُفنجدُمثلاًُأنُالثورةُالعربيةُالكبرىُقامتُ

عيشُكأسيادٍُلرغبةُالعربُفيُالاستقلالُعنُالعثمانيين،ُُثمُنجدُأنُاستقلالُالأردنُوتعريبُالجيشُكانُمتماشياًُمعُرغبةُالأردنيينُبال

 أحرارُعلىُأراضيهمُلاُكعبيدٍُينفذونُالأوامر.

لكنُالحريةُلاُتأتيُبلاُثمن،ُفهيُتحتاجُأولاًُللكثيرُمنُالتضحيةُللحصولُعليها،ُوثانياًُيمكنُالقولُإنُالحريةُليستُأفضليةُبقدرُماُُ

ُإر ادته،ُكماُيمكنُالقولُإنُحياةُالعبوديةُأكثرُراحةُإذُهيُمسؤولية،ُفالإنسانُالحرُمسؤولُعنُنفسهُوعنُالقراراتُالتيُيتخذهاُب ملء 
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أنهاُتريحُالإنسانُمنُمشقةُالتقريرُماُبينُالخياراتُالصعبةُوتحملُتبعاتُالقرار.ُهذهُالمسألةُذاتُصلةُكبيرةُفيُالزمنُالراهنُفيُ

فيُالأردنُنظامُديمقراطيُبرلماني،ُبمعنىُأنُالأردن،ُوقدُيساعدناُفهمُهذهُالمسألةُبوضعُالأمورُفيُسياقهاُالمناسب،ُفالنظامُالسياسيُ

المواطنينُهمُأنفسهمُمنُيقومونُباتخاذُالقراراتُالسياسيةُوتحملُتبعاتها،ُفالمسؤوليةُهيُضريبةُالحريةُولاُيمكنُالحصولُعلىُ

 واحدةُدونُالأخرى.

ُوالتحديات،ُومنُاليقينُأنُالمواردُنستطيعُأنُنكونُواثقينُأنهُليسُالحاضرُفقطُوإنماُالمستقبلُكذلكُسيكونُبكلُتأكيدُمل يئاًُبالمشاق 

منُصفاتهاُالرحمة،ُلكنُيمكنناُالنظرُلهذهُالمشقةُعلىُأنهاُميزةُوهبةُتدفعناُليستُُالشحيحةُأصلاًُستستمرُبالاندثار،ُفهذهُالأرض

ُأبداً.  لنكونُأقوياءُومبدعين،ُوماُدامُتجريُبعروقناُدماءُالأجدادُلنُنعرفُاليأس 

 


